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 الواحــات البحرية (مصر) - ظلت هواية 
مراقبة الســـماء ليلا، وتعقـــب أجرامها، 
واختلاس  والنجوم،  الكواكـــب  ومتابعة 
نظـــرات ســـريعة بحثـــا عن نيـــزك عابر 
وشهب متأرجحة تقطع مسارها من بعيد 
أقمار من صنع البشـــر، غاية يبحث عنها 
الإنســـان ويتمنى بلوغها باحثا في ذلك 

العالم الغامض والثري.
وصل الإنسان إلى القمر وما هو أبعد 
مـــن ذلك، ولكن بقي فضولـــه يدفعه نحو 
البحـــث عن المزيد واستكشـــاف أوســـع. 
فتح ذلك الفضول الإنســـاني نوعا فريدا 
من الســـياحة بدا جاذبا لآلاف الشـــباب 
العربي ولاســـيما من مصر ينطلقون في 

قلب الصحراء النائية لرصد النجوم.
الشـــركات  عشـــرات  واســـتثمرت 
الســـياحية ذلك الشـــغف لتنطلق رحلات 
شـــبه أســـبوعية لأنقـــى بقعة فـــي قلب 
الواحـــات  ففـــي  الغربيـــة.  الصحـــراء 
البحرية وعلى بعد أكثر من 600 كيلومتر 
من القاهرة، تســـتقر معســـكرات بدائية 
في أحضان محمية الصحـــراء البيضاء 
أو الكريســـتالية المتخمـــة بجبال عمرها 

ملايين السنين اكتست بالأبيض.
خيـــام  مـــن  معســـكر  كل  ويتكـــون 
مثـــل  تبـــدو  رباعـــي،  دفـــع  وســـيارات 
النجـــوم المتلألئـــة مـــن بعيـــد؛ صغيرة 
فـــي  النـــار.  حلقـــات  بفعـــل  ومضيئـــة 

كل معســـكر يتزاحـــم المخيمـــون حـــول 
تلســـكوب كبير يتبادلون الأنظار للسماء 
الواســـعة والصافية، تارة يلقون نظرات 
مســـتفيضة للقمر، الذي يظهر جليا عبر 
المنظـــار تتبين جباله وأوديته وســـطحه 
أخـــرى  وتـــارة  بالتضاريـــس،  الثـــري 
تتدلل الكواكب المجـــاورة للأرض لتظهر 
بحجمها الهائل تعكس لونا أحمر كثيبا.

نجم الشمال

تختلـــف رؤيـــة الكواكـــب المتعـــددة 
بحسب مواعيد رصدها، كما يقول أحمد 
صبـــري، مدرس علوم الفلـــك بكلية علوم 
جامعة القاهرة، ”شـــهور الســـنة الأولى 
تظهر كوكبـــي المريخ وزهـــرة بوضوح، 
حيث يمكـــن رؤيتهما كنقطـــة لامعة مثل 
النجوم، ولكنهما يختلفان عنها بلونهما 
الداكن..أمـــا كواكـــب عطارد والمشـــتري 
وزحـــل فتبـــدو أكثر وضوحا في أشـــهر 

الصيف، ويمكن رؤية أقمارها أيضا“.
يرافـــق علماء الفلـــك بالجامعات كل 
رحـــلات الرصـــد الســـياحية، حيث يتم 
اختيارهم بعناية ليس فقط لتقديم شرح 
واف لأنواع النجوم وأســـمائها وتوجيه 
المنظار إليها، وإنما أيضا لشـــرح حركة 
الشـــهب والنجـــوم وتطبيق الاســـتفادة 

منها في الحياة العامة.
يقول صبري لـ“العرب“، وهو يشـــير

 بإصبع السبابة 
نحو السماء، 
”ترى ذلك

النجم شـــديد اللمعان والتوهج بين بقية 
النجـــوم.. ذلك هو نجم الشـــمال، مفتاح 
قـــراءة تضاريـــس الأرض والطـــرق عبر 
التاريـــخ“. ويوضح صبري أن رصد نجم 
الشـــمال تحديدا، مســـألة مهمة للجميع، 

لأنه
مدخل قراءة الخرائط ومعرفة الطرق  

أثناء المرور في الصحراء أو المحيطات، 
وأيضا يستفيد منه المسلمون لمعرفة 

اتجاه القبلة إلى مكة.
يجمـــع صبـــري الســـائحين الذيـــن 
تراوحت جنسياتهم بين مصريين وعرب 
وأجانـــب، جاء أغلبهم مـــن أوروبا، حول 
حلقة النار، وهو يســـتكمل شـــرحه قائلا 
”مـــن أجـــل رصـــد نجـــم الشـــمال، يجب 
معرفة أماكـــن النجوم الأخـــرى، وتخيل 
كل مجموعـــة نجميـــة بأشـــكال معينـــة 
وضعتهـــا الحضارات الســـابقة ونقلتها 
إلينا. وضع النجـــوم لا يتغير لأن عمرها 
مليارات الأعوام؛ لذلك فشكل النجوم مثلا 
الخماسي أو شـــكل رامي الرمح يشيران 
إلى وجود نجم الشـــمال بينهما وذلك هو 

المفتاح“.

سياحة شاقة

خاصـــة،  مصـــر  صحـــراء  تتميـــز 
والصحـــراء الكبرى الممتـــدة من الخليج 
العربـــي حتى الجزائر والمغرب، بكونهما 
مـــن أفضـــل النقاط فـــي العالـــم للرصد 
الفلكـــي، وهـــو ما يفســـر اختيـــار آلاف 
الأوروبيين المفتونين بمشـــاهدة الســـماء 
للصحراء الكبرى والذين يجدون صعوبة 
أكبر في مشـــاهدة تلك النجوم والظواهر 

الفلكية النادرة في بلدانهم.
تقـــول ســـيو كيتـــو، وهي ســـائحة 
يابانيـــة تقيم بباريس جـــاءت خصيصا 
لمصـــر مـــن أجـــل زيـــارة 
الصحـــراء البيضاء 
للرصـــد الفلكي، 

”عندما تنظر في ســـماء فرنســـا ثم تنظر 
بعد ذلك إلى سماء تلك الصحراء النائية 
تشعر وكأن هناك سماءين وأرضينْ ولكل 

منهما شكل مختلف“.
وتؤكـــد كيتو لـ“العرب“، أن انتشـــار 
التلـــوث فـــي الهـــواء وقف حائـــلا أمام 
والشـــهب  النجـــوم  برؤيـــة  الاســـتمتاع 
والقمـــر، وهـــي إحـــدى الخســـائر التي 
تلقاها الإنســـان؛ فرؤية حركة الكون تملأ 
القلب بالسعادة وتثير المزيد من الفضول 
والشـــغف بفهـــم الطبيعة ومـــا وراءها. 
وتختلـــف الأهداف التـــي دفعت الأجانب 
للذهاب إلى الصحراء عن المصريين الذي 
جاء أغلبهم من الشـــباب بسبب صعوبة 
تحمـــل عناء الســـفر، فكل شـــيء بدائي؛ 
النوم فـــي العراء على مراتب إســـفنجية 
غليظـــة وداخل خيـــام صغيرة، ولا يوجد 
مـــكان لقضاء الحاجـــة إلا خلف الجبال. 
وتضـــاف إلـــى ذلك نـــدرة المـــاء وغياب 

الكهرباء والاتصال اللاسلكي.

ترى بســـنت مصطفى، طالبة بالسنة 
الأخيرة في كلية الحقوق، اختارت المبيت 
في معســـكر الواحـــات البحرية مع ثلاثة 
من أصدقائهـــا، ”إن علـــم الفلك لا يعرف 
عنه أغلبنا شـــيئا ســـوى ما درسناه من 
معلومات قليلة في المدرسة، ولذلك إعادة 
استكشاف ذلك العالم تفتح لنا آفاقا أكبر 

للتأمل في صناعة الخالق“.
وتضيـــف لـ“العـــرب“ أن الرحلة بكل 
أنشـــطتها جميلة وممتعـــة؛ فهي مغامرة 
فـــي الطبيعة بداية من اختراق الصحراء 
بســـيارات الدفـــع الرباعـــي ومشـــاهدة 
صخور وجبال لها أشـــكال فريدة بسبب 
بمغامرة  مـــرورا  الجيولوجية  العوامـــل 
التخييم فـــي منطقة نائيـــة والبقاء ليلا 
لمتابعـــة الســـماء الجميلة وســـط شـــرح 
شـــامل لكل مـــا يخطر فـــي بـــال المتابع 

للفضاء الواسع.
وتقـــول بســـنت إن الرحلة مناســـبة 
للجميـــع، وبعيـــدة عـــن صعوبـــة النوم 
والبرد ليلا، لكنها تناسب الذكور والإناث 
وجميـــع الأعمـــار، مؤكـــدة ”اســـتمتعت 
بالمغامـــرة وســـأكررها مرة أخـــرى عند 

الإعلان عن حدوث ظاهرة فلكية نادرة“.

رحلة الشغف

رغم أن ســـياحة رصـــد الفلك عموما 
ليســـت بجديدة على الفرق والمجموعات 
الفلكية في الجامعات، فإنها تحولت إلى 
نشـــاط مبهر للجميع وجذبت الشـــباب 

المتمـــرد والباحث عن تغييـــر في طريقة 
استمتاعه بحياته.

وهو مـــا يؤكد عليـــه محمد صلاح، 
مؤســـس شركة ”استرو- تريبس“، وهي 
إحدى أقدم الشركات التي أنشئت لإطلاق 
رحلات رصد النجوم في مصر، قائلا إن 
الرحلات الفلكية الأولـــى اقتصرت على 
طلبة كليـــات العلوم وبعض الأســـاتذة، 
الأعـــداد  اتســـعت  الوقـــت  مـــع  ولكـــن 
وشملت ســـائحين من كل حدب وصوب، 
ومـــا يجمعهـــم حـــب مشـــاهدة النجوم 

والكواكب.
ويقول صلاح لـ“العرب“، إنه لم يكن 
يتوقـــع النجـــاح الكبير لتلـــك الرحلات 
والإقبـــال الضخـــم، حتـــى أن الشـــركة 
باتت تطلق رحلات رصد النجوم بشـــكل 

أسبوعي. 
ويتابـــع ”وجـــد المســـافرون في تلك 
الرحـــلات عودة كاملة إلى حياة البشـــر 
الأولـــى؛ فنحـــن لا نقـــدم فقـــط خدمـــة 
الرصـــد عبـــر التلســـكوب، وإنمـــا نقدّم 
أيضا استكشـــاف الـــدروب الصحراوية 
والاســـتمتاع بالجـــو البـــدوي مـــن أكل 

وإقامة وغناء“.
ودفع الاهتمـــام الملفت بالفلك عموما 
إلى إطلاق فروع من شـــركات الســـياحة 
الفلكية تقوم بتقديم محاضرات ودورات 
للهـــواة لمعرفة المزيد مـــن المعلومات عن 

علوم الفضاء.
ويوضح صلاح، وهـــو مدرس علوم 
فلكية بجامعـــة القاهـــرة، ”أن الكثيرين 
باتوا شغوفين بعالم الفضاء والظواهر 
الغريبة بسبب ما تناولته أفلام أميركية 
شهيرة، مثل ’انترستلر‘ للمخرج الشهير 
للمخرج  كريســـتوفر نولان و‘ذا مارتين‘ 
ريدلي سكوت، من مواضيع عن الفجوات 
والثقوب الســـوداء ويطالبوننا بشـــرح 

المزيد عن الفلك وآخر الاكتشافات“.
ويكشف صلاح أن هناك رحلات الآن 
أضحـــت متخصصة في رصـــد الظواهر 
الفلكيـــة النـــادرة مثـــل القمـــر الحليبي 
الكامـــل والخســـوف القمري والشـــهب 
الحمراء وغيرها، وتتم فيها الاســـتعانة 
بمناظيـــر أكثر تطورا لمتابعـــة الظاهرة 
عن كثب وبشـــكل دقيق واختيار مناطق 

معينة تسمح برؤية أفضل.
وستســـتعد شـــركات رصـــد الفلـــك 
في الأســـابيع المقبلة لتنظيم العشـــرات 
مـــن الرحـــلات للمصريـــين والأجانـــب 
إلى صحـــراء الفيوم (جنـــوب القاهرة) 
والواحـــات البحرية من أجل مشـــاهدة 
ظاهـــرة تتكـــرر كل 25 عامـــا، وتســـمى 
”ســـديم الهلال“، وهي عبارة عن سحابة 
مـــن الغـــاز والغبار الكونـــي توجد على 
مســـافة بعيدة من الأرض، وتعتبر المادة 
الخـــام لميلاد النجـــوم، وتتميـــز بلونها 

القرمزي المتداخل مع الغبار الأبيض.
وتصعـــب رؤية ســـديم الهلال، الذي 
ينتمي إلـــى مجرة درب اللبانة، بشـــكل 
عام، ولكن ســـتكون مصر على موعد مع 
أفضل رؤية بســـبب امتداده بشكل أفقي 

يُسهّل رصدَه.

صحراء مصر الغربية فضاء لرصد النجوم والكواكب
السياحة الفلكية رحلات استكشافية للبحث في تفاصيل السماء ليلا

محمود زكي
كاتب مصري

أحيت ســــــياحة رصد النجــــــوم والظواهر الفلكية بالتلســــــكوب في صحراء 
مصــــــر الغربية، تاريخا طويلا فرضت فيه الحضارات الإنســــــانية اهتماما 
خاصــــــا بالفلك. وبات الآلاف من الســــــياح كل عــــــام يخترقون قلب محمية 
ــــــة (جنوب غرب القاهــــــرة) لإقامة  الصحــــــراء البيضــــــاء بالواحات البحري
معسكرات استكشــــــافية ليلية باحثين في تفاصيل السماء بدافع الفضول 

وحب المغامرة.

النوم في العراء لكشف أسرار الكواكب

السياحة بين النجوم 
في العالم

 المرصد الفلكـــي كولموتيل غورنيرغات 
الألـــب  جبـــال  قمـــة  علـــى  يقـــع  الـــذي 
السويســـرية يمكّـــن الـــزوار مـــن رؤيـــة 
المجرات والشـــهب، حيـــث يعتبر أفضل 

الأماكن للرصد في العالم.
يعد مرصد غورنيرغات مكانا خاصا، 
حيث يفتح الكون أمام الجميع، يقع على 
قمة جبال الألب السويســـرية على ارتفاع 
أكثر مـــن 10 آلاف قدم، وهو بمثابة فندق 
ومطعم ومرصد فلكـــي، ويعتبر من أكثر 
الأماكن التي لها قيمة تاريخية كبيرة في 

سويسرا.

وعشــــاق  الفضــــاء  بعالــــم  المولعــــون   
الكواكــــب والنجــــوم والمجــــرات يمكن أن 
يتوجهوا إلى موسكو حيث يمكنهم زيارة 
أحد معارض ومتاحــــف الفضاء هناك، إذ 
يوجــــد مركز معارض عموم روســــيا وفي 
جنــــاح للفلك يضم نموذجًــــا تفاعليًا كامل 
الحجم للمحطة الفضائية ”مارس- تيفو“.
وهناك أيضا متحف الملاحة الفضائية 
وقريــــة  كوروليــــف،  ســــيرجي  ومتحــــف 
النجــــوم،  كمــــا أصبحــــت القبــــة الفلكية 
وجهة سياحية  تمزج بين المهمات العلمية 

والتعليمية.

 أصبحــــت تشــــيلي وجهــــة فريــــدة من 
نوعهــــا للســــياحة الفلكية بســــبب صفاء 
ســــمائها ليلا أكثر من 300 يوم في السنة، 
حيث يتوافد الســــياح لمراقبة الخســــوف 

والنجوم.
ويقع المرصــــد في وســــط وادي إلكي 
بعيدا عــــن المدينة وبمنأى عــــن أي تلوث 
ضوئــــي تقريبــــا. وكان المرصــــد رائدا في 
تطويــــر مفهــــوم الســــياحة الفلكيــــة فــــي 

تشيلي. 
واليوم تبقى المســــارات الأربعة  ثبلة 

السياح طيلة العام.

 في جزيــــرة تينيريفي الإســــبانية يتم 
تنظيم زيارات خاصة إلى مرصد الجزيرة، 
لرؤيــــة الأجــــرام الســــماوية مــــن خــــلال 
التلســــكوبات القويــــة التي تتيــــح الرؤية 

الليلية والنهارية.
الإيطاليــــة  الفلــــك  عالمــــة  وتلخــــص 
ناتاسكيا بالداساري خصائص تينيريفي 
المميزة بشــــكل خاص في موقعها المعزول 
في المحيط الأطلســــي وارتفاعهــــا الكبير 

والتلوث الضوئي المنخفض.

فندق داخل مرصد 
فلكي على قمة الألب  

متاحف الكواكب 
والفضاء في موسكو

 الكواكب في سماء 
تشيلي الصافية

  متابعة المجرات
  في تينيريفي

تتميز صحراء مصر خاصة، 
والصحراء الكبرى الممتدة 

من الخليج العربي حتى 
الجزائر والمغرب، بكونهما 

من أفضل النقاط في 
العالم للرصد الفلكي

مناظير وخيم لرحلة بسيطة

في أحضان محمية الصحـــراء البيضاء 
أو الكريســـتالية المتخمـــة بجبال عمرها 

ملايين السنين اكتست بالأبيض.
خيـــام  مـــن  معســـكر  كل  ويتكـــون 
مثـــل  تبـــدو  رباعـــي،  دفـــع  وســـيارات 
النجـــوم المتلألئـــة مـــن بعيـــد؛ صغيرة 
فـــي  النـــار.  حلقـــات  بفعـــل  ومضيئـــة 

المنظار إليها، وإنما أيضا لشـــرح حركة 
الشـــهب والنجـــوم وتطبيق الاســـتفادة 

منها في الحياة العامة.
يقول صبري لـ“العرب“، وهو يشـــير

 بإصبع السبابة
نحو السماء،
”ترى ذلك

أكبر في مشـــاهدة تلك النجوم والظواهر
بلدانهم. الفلكية النادرة في

تقـــول ســـيو كيتـــو، وهي ســـائحة
يابانيـــة تقيم بباريس جـــاءت خصيصا
مـــن أجـــل زيـــارة لمصـــر
الصحـــراء البيضاء
للرصـــد الفلكي،
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